
  



 مةّ:المقدّ 

ُوهذاُ،حدوثهاُوراءُماوُُالأشياءُخفاياُعلىُلاعالاط ُ ُإلىُادومُ ُحيطمُ ُالبشريُ ُالعقلُ 
ُرالبشُ ُأنظارُفتختلُ ُوهناُ،بينهماُوالعلاقةُروالمؤث ُ ُالأثرُسؤالُ ُعنهُُنتجي ُُالذيُهوُالطموح
ُالغالبُفيُالدينُ ُفالعقلُ،وطبيعتهاُالمصادرُهذهُفيُوالاعتقادُ ُ،عندهمُالمعرفةُ ُمصادرُبحسب

ُبوجودُ ُهاعتقادُ ُإلىُراجعُوذلكُُ،وجودهاُبوسبُ ُالأشياءُأصلُ ُتفسيرُفيُحيرةُ ُمنُيعانيُلا
ُُمنُارئيسيُ ُامصدرُ ُباعتبارهُ ُالوحيُعلىُهاعتمادُ راجعُإلىُوُُته،وميُ قيُ ُوكمالُوتعالىُسبحانهُالله

ُفيُإجمالُ ُلهُعيقُ ُقدُالعقلُهذاُلكنُخلاله،ُمنُالوجودُي  ف س رُ ُوالحياةُ ُللكونُالمعرفةُمصادر
ُالعلاقةُإدارةُفيُالخطأُأوُ،الوحيُ ُعلىُلاعالاط ُ ُضعفُ ُببسبُ ُاإمُ ُ؛وحيرةُالتفاصيلُبعض

ُالعقلُ.ُقواطعُ ُأنهُنُ ظُ ي ُُقدُماُوبينُالوحيُنصوصُ ُبين
ُالأعلىُوتُالصُ ُوكانُ،بيةالسبُ ُقضيةُ ُواضطرابُُحيرةُنوعُ ُفيهاُوقعُالتيُالقضاياُبينُنومُ 

ُالفلاسفة،ُفموقُ ُمقابلُفيُمنهاُُهفُ موقُ ُلج ُ سُ ُصوتُ ُلُأوُ ُلأنهُ؛الغزال ُ ُالإمامُصوتُُهوُُفيها
ُأبيُالإمامُمثلُ،إليهُقصدُلماُدةقاصُ ُتكنُلمُلكنهاُ،لهُموافقةُأصواتُ ُسبقتهُقدُكانتُُوإن
ُالمناوئُالغزالُصوتُُبلمقاُوفيُ،"الدلائلُوتلخيصُالأوائلُتمهيدُ"ُكتابهُُفيُالباقلانيُبكر

ُ.القضيةُُنفسُفيُامعُ ُوللفلاسفةُللغزالُابُ متعق ُ ُُتيميةُبناُالإسلامُشيخُصوتُ ُظهرُللفلسفة
ُوالغرضُالعلمي ة،ُالورقةُحجمُبهُحيسمُ ُماُبقدرُمامينالإُعندُالنظريةُبينُمقارنةُ ُوهذه

وذلكُفيُُ،صُ بالنُ ُىأحظُ ُأيهماُوتبيينُ،النظرُوجهتي ُُوعرضُ،للقارئُالفكرةُ ُتقريبُمنها
ُالمباحثُالآتية:

ُُالإشكال:ّمحلّ ّ:المبحثّالأول

ُُعلاقةُأنُ ُونيرُ ُالذينُالفلاسفةُعلىُالرد ُ ُمقامُُفيُةالسببيُ ُتناولُالغزالُ ُأنُ ُالمعلومُمنُ 
ُإيجادُ ُالإمكانُفيُولاُالمقدورُفيُفليسُ،رورةبالضُ ُتلازمُعلاقةُهيُباتُبالمسبُ ُالأسبابُ
ُللمعجزةُهمإنكارُ ُهذاُعلىُبنىناُوقدُ ُالمسبب،ُدونُالسببُوجودُولاُ،بالمسبُ ُدونُالسبب

ُوالفارابي.ُسيناُكابنُُالمسلمينُالفلاسفةُحالُهوُكما،ُُ(1)هاتأويلُ ُأوُللعادةُاخارقُ ُباعتبارها
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ُبينُالاقتران"ُأنُ ُورأىُ،الإشكاليةُهذهُفيُفةالفلاسُعلىُالردُ ُاللهُرحمهُالغزالُ ُحاولُوقد
ُذاك،ُهذاُليسُشيئينُكلُ ُُبل،ُضرورياُ ُليسُم س ب  ب اُقدي عتُُماُوبينُسبب اُةالعادُ ُفيُي عت قدُما
ُُفليسُالآخر،ُلنفيُن امتضم ُ ُنفيهُولُاُالآخر،ُلإثباتُُن امتضم ُ ُأحدهماُإثباتُُولُاُهذا،ُذاكُولا
ُالر  ي:ُمثلُالآخرُ،ُعدمُأحدهماُعدمُضرورةُم نُولُاُالآخر،ُوجودُأحدهماُوجودُ ُضرورةُم ن

ُالرقبة،ُوج ز ُ ُوالموتُُالشمس،ُوطلوعُوالنورُالنار،ُولقاءُوالاحتراقُوالأكل،ُوالش  ب عُوالشرب،
ُُمنُالمشاهداتُكل ُ ُُإلىُجر ا،ُوهلمُ ُل،سه ُ المُواستعمالُالبطنُوإسهالُالدواء،ُوشربُوالشفاء

ُسبحانهُاللهُتقديرُمنُسبقُلماُاقترانهاُفإنُوالح ر ف،ُوالصناعاتُُوالنجومُالطبُ ُفيُالمقترناتُ
ُالش  بعُخلقُالمقدورُفيُبلُللفوت،ُقابلُغيرُهنفسُ ُفيُرورياُ ضُ ُلكونهُلاُقالتساوُ ُعلىُبخلقها

ُُجميعُإلىُجر اُوهلمُ ُالرقبة،ُج ز ُ ُمعُالحياةُةوإدامُ ُالرقبة،ُج ز ُ ُدونُالموتُ ُوخلقُالأكل،ُدون
ُ.(1)المقترنات"

ّة:المبحثّالثاني:ّأجوبةّالغزاليّفيّالسببيّ 
ُُعنُالأسبابُُفيُالحديثُ ُرينحصُ ُأنُالطبيعيُ ُفمنُالفلاسفةُ ُمعُُقاشُ الن ُ ُلماُكان

ُالاقترانُمنُنراهُماُأنُ هوُُالفلاسفةُقولُمنُالمخرجُ ُأنُالغزالُ ُرأىُفقدُ،رةالظاهُ ُالأسبابُ
ُ،ضروريُ ُلأنهُلاُ،قالتساوُ ُسبيلُعلىُشكليُ ُظاهريُ ُاقترانُ ُهوُباتُوالمسبُ ُالأسبابُُبين

ُوليستُ،العكسُولاُباتُالمسبُ ُهيُالأسبابُ ُفليستُ،بهاُلاُأسبابهاُعندُتحدثُوالمسب باتُ
ُواسطةُبغيرُإماُهوفعلُ ُ،وتعالىُسبحانهُاللهُهوُالحقيقيُ ُلالفاعُ ُبلُ،بالطبعُللحرقُفاعلاُالنار

ُاطبعُ ُتحرقُلاُالنارُتدامُ ُفماُ،للمعجزةُامخرجُ ُالغزالُوجدُهناُومنُ.الملكُُوهوُ،بواسطةُأو
ُاللهُهاخلقُ ُالنارُلكونُإماُ؛المحل ُ ُقبولُعدمُإلىُراجعُ ُلإبراهيمُ ُحرقهاُعدمُ ُفإنُ ُ،بواسطةُوإنما
ُُلبُ تقُلاُةالبرودُمنُهيئةُ ُعلىُإبراهيمُجسمُ ُجعلُأوُ،معهاُتحرقُ ُأنُيمكنُلاُهيئةُعلى
ُُولُاُ،بهاُوليسُعندهاُحصولُ ُهوُالنارُملاقاةُعندُالاحتراقُحصولُمنُنحنُنراهُوماُ،الحرقُ 
ُفاعلا ُُالأمُبطنُفيُالنطفةُ ُهبوضعُ ُأبوهُفليسُ،هأم ُ ُبطنُفيُبالجنينُمثالا ُُضربُُثمُ.لهُةعلُ ُهي
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ُموجودُ ُهوُإنماُبلُ،الأبُُبسببُموجودُوبصرهُموجودُالابنُعُ س مُُنُ إُ:أحدُيقلُولمُ،للابن
ُ.(1ُ)بهُلينالموكُ ُالملائكةُبواسطةُُأوُواسطةُبغير

ُهاتُ علاقُنأُمنُرآهُوماُالأسبابُُتأثيرُبنفيُقولهُفيُهعليُالتشنيعُ ُعنُالغزالُ ُوأجابُ
ُعليهُ،تساوقُعلاقةُ ُبالمسبباتُ ُيحكمُمعيُنُقانونُ ُهناكُيكونُ ُألُاُهذاُنمُ ُيلزمُ ُنهبأُفأور د 
ُالشخصُيضعُ ُأنُفيمكنُ،ادُ ر اُوُُوالمسبباتُُالأسبابُُبينُالعلاقةُفيُنالتفنُ ُدامُماُالأسبابُ 

ُيتركُأنُكنويمُ،فمتصر ُ ُعاقلُأمردُ ُشابُ ُإلىُانقلبُقدُ ُهيجدُ ُأنُيستبعدُولاُكتاباُ ُُبيتهُفي
ُا.سكُ مُ ُفينقلبُارمادُ ُيتركُُأوُ،اكلبُ ُُفينقلبُاغلامُ 

ُواستمرارُ،وجوبهاُفيُلاُاوإمكانهُالأمورُهذهُتجويزُفيُهكلامُ ُُبأنُذلكُُعنُفأجابُ
ُ،عنهُتنفكُ ُلاُجرياناُ ُةالعادُ ُوفقُعلىُاجريانهُ ُأذهانناُفيُخرسُ ُةمرُ ُبعدُةمرُ ُوتكرارهاُالعادة

ُأنهُهعلمُ ُسابقُفيُرىجُ ُقدُويكونُ،وجلُعزُ ُاللهُمقدورُفيُانُ ممكُ ُالشيءُ ُيكونُ ُأنُمانعُ ُفلا
ُ.(2)التشنيعُمحضُ ُإلاُهذاُعلىُالاعتراضُفيُفليسُ،يقعُلا

ُُولاُ،اتلقائيُ ُباتهامسبُ ُقبلت ُُهيئةُعلىُقتلُ خُ ُالأسبابُ ُأنُ:،ُوهوبهُأجابُآخرُ ُكُومسلُ 
ُنطفةُأنُ ُلومعالمُفمنُ،وعجائبُغرائبُفيهاُالاستعداداتُُومبادئُ،الهيئةُ ُهذهُتتغيرُأنُيمنع

ُ،الشعيرُإلاُمنهاُقالتخلُ ُيناسبُلاُالشعيرُةوحبُ ُ،الفرسُُإلاُمنهاُقالتخلُ ُبيناسُ ُلاُالفرسُ
ُُولاُ،للتغير ُُقابلةُالمبادئُهذهُخواصُ ُلكنُ،ذلكُُغيرُتقبلُلاُهيئةُعلىُخلقتُهذهُفكل
ُالأشياءُخواصُ ُتغير  ُُأشياءُنيفعلوُُالطلسماتُُأهلُبأنُ ُالحسُ ُشهدُوقدُ،لذلكُُحدُ 

ُلناُيكنُلمُكنههاُُعلىُفنقُ ُولمُالاستعداداتُُمبادئُالضبطُ ُعنُتخرجُ ُفإذاُ،واستعداداتها
ُللاستحالةُالأجسامُبعضُفيُالاستعدادُحصولُ ُاستحالةُ ُمنعلُ ُأينُ ُنفمُ ُ،حصرهاُإلىُسبيل

 .(3ُ)قبلُمنُلهاُيستعدُ ُكانُُماُصورةُلقبولُيستعدُ ُحتىُزمانُأقربُُفيُالأطوارُفي
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ُُالفقهُ ُفيُالأمورُمنُ ُكثيرُ ُعليهاُانبنىُوقدُ ُ،للأسبابُُالغزال ُ ُنظرةُهيُهذهُكانت
ُأوُمنصوصةُ ُةالشرعيُ ُبالعلةُأقرُ ُوإنُوهوُ،ةوالعلُ ُكمةالحُ ُإنكارُإلىُذلكُُبهُىفأدُ ُ،والأصول
ُ.(1)للحكمُفامعر ُ ُأوُأمارةُوإنماُةعلُ ُيجعلهاُلمُأنهُإلاُ،مستنبطةُ 

ّ:ّاللهّرحمهّتيميةّبناّالإسلامّشيخّرأيّ المبحثّالثالث:ّ
ُُبجبهةُعليهاُوزادُ،فيهاُالإسلامُعنُونافحُ ُجبهاتُ ُةعدُ ُعلىُالإسلامُشيخُوقفُلقد

ُوجلُعزُاللهُأفعالُشملُبتعقُ ُوهذاُ،أصولهُبوتعقُ ُ،ببيةالسُ ُفيُبهتعقُ ُفقدُ،اللهُرحمهُالغزال ُ 
ُالغايةُتلكُُقبلُاناقصُ ُيكونُفإنهُوغايةُلعلةُاشيئُ ُفعلُمنُأنُ ُالغزالُ ُمذهبُ ُذإُ؛وتعليلها
ُُةُ حقيقيُ ُسباباأُتكونُ ُأنُيمكنُلاُالأسبابُُأنُ ُذلكُُعلىُالغزالُ ُوبنىُ،بعدهاُوكاملا ُ

ّ:ُُأجوبةُبعدةُهذاُعنُالإسلامُشيخُأجابُُوقدُ،لهاُغرضُ ُهيُولاُ،لمسبباتها
ُأوُغرضُللفاعلُكانُُإنُالنظرُبغض ُ ُهانفسُ ُبالمفعولاتُُمنقوضةُ ُالشبهةُ ُهذهُأنُ :ّأولها

ُحكمتها.ُعنُبهُيجابُُالمفعولاتُُعنُبهُيجابُجوابُُوأيُ ُ،فعلهاُفيُغرضُلهُيكنُلم
ُا.ناقصُ ُلكانُذلكُُغيرُرقد ُ ُفلوُ،ةبحكمُ ُالفعلُعلىُاقادرُ ُيزالُلاُأنهُكماله:ُُالثاني

ُشريكُُلاُومشيئتهُبقدرتهُلحصُ ُإنماُذلكُفإنُ ُباطل،ُبغيرهُ ُمستكملُأنهُعوىدُ :ّالثالث
ُإلىُفيهُُيحتاجُلاُالذيُبفعلهُكملُُ:قيلُفإنُ،غيرهُإلىُامحتاجُ ُذلكُُفيُيكنُفلمُ،ذلكُُفيُله

ُبصفاتهُ.ُوكملُبذاتهُكملُُُ:قيلُلوُكماُُ،حاصلُتحصيلُفهذاُغيره
ُُعدمهُأنُمسلُ ي ُُفلاُدتجدُ ُماُعدمُبهُقصدُفإنُ؛اناقصُ ُذلكُُقبلُكانُهُأنُ ُدعواهم:ّالرابع

ُمعنىُاناقصُ ُبكونهُأرادُوإنُ،انقصُ ُيكونُفيهُوجودهُالحكمةُاقتضتُالذيُالوقتُذلكُُقبل
ُممنوعُ.ُفهوُذلكُُغير

ُ ُُهوُعدمهاُأنُلُاُ،النقصُهوُهاعدمُ ُالحكمةُتاقتضُ ُحينُالأمورُهذهُوجودُ ُأنُ ُفتبين 
ُوموصوفاُ،لكمالهُنةالمتضم ُ ُةالثبوتيُ ُبالصفاتُُاموصوفُ ُتعالىُالربُ ُكانُولهذاُالنقص؛

ُأنُ ُكماُُ،الكمالُمنُهوُعنهُىنفُ ي ُُماُعدمُ ُفكانُأيضا.ُلكمالهُالمستلزمةُالسلبيةُبالصفاتُ
ُُالكمال.ُمنُثبوتهُيستحقُ ُماُوجودُ 

 

ُ.(67)ص:ُُالسابقُالمرجعُ(1)



ُُرهايقد ُ ُزيادةُ ُكلُ ُُوليسُُونحوها،ُالأفعالُفيُفكذلكُُالصفاتُُفيُهذاُمثلُقلعُ ُوإذا
ُذلكُمثلُيعقلُكماُُ،المزيدُكمالُفُيُانقصُ ُتكونُالزياداتُُمنُكثيرُُبلُ،الكمالُمنُالذهن

ُوفيُ،اوعيبُ ُانقصُ ُوقتُفيُهحق ُ ُفيُأشياءُوجودُ ُيكونُقدُوالإنسانُالموجودات.ُمنُكثيرُفُي
ُ.(1ُ)لهُةمنفعُ ُوقتُوفيُ،لهُةُ مضرُ ُوقتُ ُفيُيكونُكماُُه؛حق ُ ُفيُاومدحُ ُكمالاُُآخرُوقت

ُتكونُأنُاإمُالعلةُفتلكُُ،بعلةُلةمعلُ ُكانتُُلوُأفعالهُنإُ:قولهمُنقضهاُالتيُالأصولُومنُ 
ُبحاجةُفهيُةمحدثُ ُكانتُُوإنُ،محالُ ُوهوُالمخلوقاتُقدمُ ُلزمُديمةقُكانتُُفإنُ،محدثةُأوُقديمة

ُل.سلسُ التُ ُإلىُفضيي ُُأنُذلكُُمنُويلزمُ،ةعلُ ُإلى
ُ:ّّوجهينّمنّالأصلّهذاّنقضّّوقد

ُُمنُأحدثهُماُسائرُحدوثُُفيُكالقولُُالحكمةُهذهُحدوثُُفُيُالقول":ّالأولّالوجه
ُإنهُ:قلناُفإذاُ،كنت ُُلمُأنُبعدُالمحدثاتُ ُثُأحدُ ُأنهُلناُميسل ُ ُمنُنخاطبُونحنُ،المفعولاتُ 
ُفيُالقولُ:لهُنقولُبلُ،التسلسلُيستلزمُهذاُ:يقولُأنُلهُيكنُلمُحادثةُ ُبحكمةُ ُأحدثها
ُُهذاُعنُكُجوابُ ُكانُُفماُ،للحكمةُبالمستعقُ ُالمفعولُحدوثُُفيُكالقولُُالحكمةُحدوثُ 

ُ.(2)هذا"ُعنُناجوابُ ُكان
ّالثانيّالوجه ُمنُنوعُأيُ ُلكنُ،بالتسلسلُلُ وُالقُالدليلُ ُهذاُيستلزمُماُغايةُ ُأن:
ُفيُكالتسلسلُُالجائزُالتسلسلُأوُ،ممنوعُهوُالذيُالفاعلةُالعللُتسلسلُهوُهلُ:التسلسل

ُوالشروط؟ُالآثار
ُفيُلُاُالمستقبلُفيُتسلسلُ ُهوُالعللُهذهُعنُالحادثُُالتسلسلُ ُأنُيرىُالإسلامُُوشيخ

ُإذاُفإنهُة،الماضيُ ُالحوادثُفيُلاُالمستقبلةُالحوادثُُفيُلتسلسلُ اُ"هذا:ُاللهُرحمهُيقولُ،الماضي
ُمنهاُيطلبُالحكمةُ ُتلكُُكانتُُفإذاُالفعل،ُبعدُحاصلةُ ُالحكمةُكانتُُلحكمةُ ُفعلُاُفعل

ُوسببُلهُمحبوبةُ ُالحاصلةُالحكمةُ ُوتلكُُالمستقبل.ُفيُتسلسلا ُُكانُُهابعدُ ُأخرىُحكمة
:ُقالواُه.يحبُ ُلماُاسببُ ُويجعلهُهُيحبُ ُماُمكُ الحُ ُمنُثُيحدُ ُهسبحانُ ُيزالُلاُفهوُ،ثانيةُ ُلحكمة

ُفإنُ ،ُالمللُأهلُوغيرُالمللُأهلُمنُوغيرهمُالمسلمينُجماهيرُعندُجائزُ ُالمستقبلُفيُوالتسلسلُ 
 

ُ(.147ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(1)
 .(152ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(2)



ُُبنُالجهمُذلكُُأنكرُوإنماُفيهما،ُالحوادثُدتجدُ ُمعُدائمانُالنارُوعذابُُالجنةُنعيم
ُ.(1)صفوان"

ّالمبحثّالرابع:ّتأثيرّالأسبابّعندّابنّتيمية:ّ
ُ،المعنىُعلىُالنصوصُدلالةُ ُجهةُمنُهاناقشُ ُفقدُباتهامسبُ ُفيُالأسبابُُلتأثيرُوبالنسبة

ُ،إجمالُفيهُُ(التأثير)ُلفظُ":ُاللهُرحمهُُفقالُ،مجملاُالفظُ ُباعتبارهُالتأثيرُمعنىُفيُفتوقُ ُفقد
ُفإنُ،المشروطُمعُوالشرطُالمعلولُمعُوالعلةُالمسببُمعُكالسببُُمقدورهاُمعُالقدرةُفإن
ُُمنُوسببُللفعلُشرطُفتلكُُعليهُمةالمتقد ُ ُللفعلُحةالمصح ُ ُالشرعيةُالقدرةُ ُبالقدرةُأريد

ُُللفعلُةعلُ ُفتلكُُلهُالمستلزمةُللفعلُالمقارنةُالقدرةُبالقدرةُأريدُوإنله،ُُناقصةُةوعلُ ُأسبابه
ُ،للحوادثُُتامُ ُوسببُةتامُ ُةعلُ ُهوحدُ ُهوُشيءُالمخلوقاتُفيُليسُأنهُومعلومُ،تامُ ُوسبب

ُشاءُفماُ،ةخاصُ ُتعالىُاللهُمشيئةُإلاُهذاُليسُبلُ،الحوادثُُلوجودُمستلزمُهوجودُ ُأنُبمعنى
ُالإشراقُفيُوالشمسُالإحراقُفيُكالنارُُالمخلوقةُالأسبابُُوأماُيكن.ُلمُيشأُلمُوماُكانُاُلله

ُالحادثُيكونُلاُسببُالأمورُهذهُفجميعُ،ذلكُُونحوُوالإرواءُالإشباعُفيُوالشرابُُوالطعام
ُ،الأثرُعنُتمنعهماُموانعُ ُفلهماُهذاُومعُ،رآخُ ُسببُإليهُينضمُ ُأنُمنُبدُ ُلاُبلُ،هوحدُ ُبه

ُواحدُ ُالمخلوقاتُُفيُوليسُُ،الموانعُوانتفاءُ ُالشروطُ ُوجودُعلىُموقوفُ ُفهوُسببُفكلُ 
ُُمماُوهذاُشيء.ُوحدهُعنهُُريصدُ  ُعنهُيصدرُُلاُدالواحُ :ُقالواُالذينُُالمتفلسفةُخطأُ ُلكُُيبين  

ُفإنُ ُ؛غلطُ ُهذاُفإنُذلك.ُونحوُوالمبردُكالمسخنُةُالطبيعيُ ُبالآثارُذلكُُواعتبرواُ،واحدُ ُإلا
ُللسخونةُالقابلُكالجسمُُقابل:ُوالثاني،ُكالنارُلُفاعُ :ُأحدهما:ُبشيئينُإلاُيكونُلاُالتسخينُ 

ُفإنُالشمسُوكذلكُ،تحرقهُلمُوالياقوتُُمندلالسُ ُعلىُوقعتُإذاُفالنارُوإلاُ،والاحتراق
ُمنُموانعُولهُ،الشعاعُعليهُينعكسُالذيُللشمسُالمقابلُبالجسمُمشروطُهاشعاعُ 

ُفيُلهُوجودُ ُلاُأنفسهمُفيُروهقدُ ُالذيُدالواحُ ُفهذاُ،ذلكُُوغيرُوالسقوفُالسحابُ
ُ.(2)الخارج"

 

 .(146ُ/1)ُالسنةُُمنهاجُ(1)
 .(133ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(2)



ُأثرُفتخلُ ُطبيعةُفيُعنهُلفيختُ ُلكنهُ،الغزالُمعُإجمالا ُُيتقاربُُرحالطُ ُهذاُفيُوهو
ُبالمسببُالسببُعلاقةُنأُويبينُ؟والموانعُالشروطُعلىُفتوقُ ُأمُعادةُخرقُهوُهلُبالسبُ 

ُيرىُكماُُقتساوُ ُعلاقةُ ُوليستُ،تأثيرُنوعُهفيُولهاُ،بمشروطهُوشرطُبمعلولهاُةعلُ ُعلاقة
ُُ.منهاُوللغرضُوللأسبابُُللحكمةُةمبطلُ ُفتلكُُ،الغزال

ُ ُُالتأثيرُونفيُبالتأثيرُالانفرادُنفيُبيُنُالفرقُيشرحُكماُُبالتأثيُرُالمرادُ ُالإسلامُشيخُُويبين  
ُالغزال.ُإليهُذهبُكماُُمطلقا

ّشيخّالإسلامّعلىّالغزاليّفيّتأثيرّالأسباب:ّالمبحثّالخامس:ّردّ 
ُبها،ُلاُالأسبابُُعندُيقعُالأثرُأنُ ُمبدئهُُفيُاللهُرحمهُالغزالُعلىشيخُالإسلامُُوقدُردُ 

ُالجبرُولزمُُ،بالفعلُسبحانهُاللهُانفرادُلزمُالتأثيرُنفيناُُإذا:ُقولهُوأما":ُالمحاجةُمعرضُفيُفيقول
ُالانفرادُسبيلُعلىُالتأثيرُ ُالمنفي ُ ُبالتأثيُرُأردتُ ُإن:ُفنقولُُ،والنهيُالأمرُالشرعُبساطُوطيُ 

ُالاستنانُأهلُبعضُكانُُوإنُُ،الحق ُ ُقلتُفلقدُصفاتهُمنُُشيءُُفيُأوُُالفعلُنفسُُفي
ُولمُبهاُيكنُلمُالفعلُوأنُكعدمهاُُوجودهاُالقدرةُ ُأنُبهُأردتُ ُوإنُ،الثانيُالقسمُفيُيخالفكُ
ُُالأمرُعلمُوينشرُ،الشرعُبساطُينبسطُبلُ،الجبرُ ُيلزمُلُاُوحينئذُ...باطلُفهذاُبهاُيصنع
ُدونُنفيهُأوُالتأثيرُبإثباتُالقولُإطلاقُ ُأنُلكُُبانُفقدُالبالغة.ُالحجةُللهُويكونُ،والنهي

ُُأكثر:ُالقائلُصدقُولقدُ،ضلالاتُُواعتقادُ ُجهالاتُُركوبُ ُالتأثيرُمعنىُوبيانُالاستفصال
ُالمخلوقةُبالقدرةُالمخلوقُالفعلُارتباطُ ُلكُ ُنُ وباُ،الأساءُاشتراكُجهةُمنُالعقلاءُاختلاف

ُالسمواتُفيُتعالىُاللهُخلقهُُماُجميعُ ُذلكُُعمومُفيُويدخلُ،بمسبباتهاُالأسبابُُارتباط
ُالضلال،ُفيُدخولُ ُالاستقلالُعلىُالأسبابُُتأثيرُ ُاعتقادُفإنُ ُ،والآخرةُوالدنياُوالأرض
ُكماُلغيرهاُليسُشأنُ ُالإنسانُلقدرةُكانُوإنُ،المحالُركوبُُهوإلغاؤُ ُأثرهاُنفيُواعتقادُ 
ُ.(1)تعالى"ُاللهُشاءُإنُإليهُسنومئ

ُشيخُعمدُفقدُالشرعي ُ ُوجههُوتبيينُهإثباتُ ُحيثُمنُأماُ،التأثيرُ ُتحريرُحيثُنمُ ُهذا
ُوجوابهاُالمسألةُلسؤالُرامحر ُ ُفقالُ،المسألةُفيُالنصالُعلىُالنصالُ ُوضعُإلىُاللهُرحمهُُالإسلام

ُلزمُمؤثرةُ ُكانتُُفإنُ؛فعلهُوجودُفيُرةمؤث ُ ُالمخلوقةُ ُالعبدُقدرةُ ُهلُُ:يقالُأنُ"وهو:ُنصهُما

 

 .(392ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(1)



ُُوالباحثينُالفاحصينُمنُخلقُ ُفيهُوقفُمعروف؛ُمقامُ ُوالمقامُ؟الجبرُلزمُوإلاُالشرك؛
:ُفنقولُا.فصيحُ ُعبر ُُمنُُمنهمُقلُ ُولكنُ،اصحيحُ ُفهمواُوعامتهمُ،والمكاشفينُوالبصراء

ُقدرةُبتأثيرُأريدُ ُفإنُ،بالاختراعُوالتوحيدُبالابتداعُالانفرادُبالتأثيرُيرادُقدُ؛كمشترُ ُاسمُالتأثيرُ 
ُ ُيقلهُلمُللهُافحاشُ ُالقدرةُهذهُالعبد ُُبالتأثيرُأريدُوإنُالضلال.ُأهلُإلىُالمعزوُ ُهوُوإنماُ،سن  
ُميمتكل ُ ُمنُكثيرُ ُُقالهُكماُُوجوههُمنُوجهُ ُفيُأوُُالفعلُصفاتُُمنُصفةُفيُإماُمعاونةُنوعُ 
ُإضافةُ ُبينُفرقُ ُلاُإذُالفعل؛ُذاتُفيُالتأثيرُلبطُ ُبهُبماُباطلُاأيضُ ُفهوُ،الإثباتُُأهل

ُكانُُوإنُ؟!شركُدونُشركُ ُإلاُهوُوهلُ،فيلُأوُذرةُفيُسبحانهُاللهُغيرُإلىُبالتأثيرُالانفراد
ُُالوجودُإلىُالعدمُُمنُالفعلُخروجُأنُ ُبالتأثيرُأريدُوإنُ.الحقُ ُنحوُإلاُنحاُماُالمقالةُهذهُقائل
ُسبحانهُاللهُخلقُ ُفيُوواسطةُسببُ ُهيُالمخلوقةُ ُالقدرةُ ُأنُبمعنىُ،المحدثةُالقدرةُطبتوسُ ُكان

ُخلقُوكماُبالسحابُُالغيثُخلقُوكماُبالماءُالنباتُ ُخلقُكماُُالقدرةُبهذهُالفعلُ ُوتعالى
ُالأسبابُجميعُشأنُ ُوهذاُ.حقُ ُفهذاُوأسبابُُبوسائطُوالمخلوقاتُالمسبباتُجميعُ 

ُُجميعُإثباتُ ُفيكونُوإلاُ،اشركُ ُالعبدُقدرةُإلىُالتفسيُرُبهذاُالتأثيرُإضافةُوليسُ،والمسبباتُ
ُالخبيرُالحكيمُقالُوقدُ،اشركُ ُالأسبابُ ُالث م ر اتُ ُ}: ُم نُك ل   ُب ه  ن ا ر جم ُف أ خم ُالمم اء  ُب ه  ُ{ف أ نز لمن ا
ُ ُبه مج ةُ }ُ،[57]الأعراف: ُذ ات  ائ ق  ُح د  ُب ه  ن ا ُُ{ف أ نب  ت م ُي  ع ذ  بهم م ُُ}:ُتعالىُوقالُ،[60]النمل: ق ات ل وه مم

ُفيُوأدواتُُوأوساطُوآلاتُُأسبابُُناأيديُ ُوأنُب،المعذ ُ ُأنهُُفبينُ.[14]التوبة:ُُ{اللَّ  ُبأ  يمد يك ممُ
ّحتىّآذنتمونيّإلاّمنكمّأحدّيموتنّلا»ُ:وسلمُعليهُاللهُصلىُوقالُ،إليهمُالعذابُُوصول
ُيجعلُُالذيُهوُسبحانهُفاللهُ.(1ُ)«ورحمةّّبركةّعليهّبصلاتيّجاعلّاللهّفإنّ؛عليهّأصلي
ُ.وسلمُعليهُاللهُصلىُنبيناُبصلاةُيجعلهُإنماُوذلكُُ،الرحمة

ُفنقولُالتحريرُهذاُوعلى ُويكونُ،القلوبُُبأعمالُالأبدانُأعمالُسبحانهُاللهُخلق:
ُالقدرةُجملةُمنُالكسبُذلكُُويكونُ،الاعتبارُبهذاُالآخرُالكسبُفيُتأثيُرُالكسبينُلأحد
ُمن:ُمحالةُلاُبهُالفعلُيكونُعماُعبارةُ ُإلاُليستُهناُالقدرةُفإنُالثاني؛ُالكسبُفيُالمعتبرة
ُتكونُ ُأنُوجبُولهذاُ؛ذلكُُوغيرُالجوارحُفيُالمخلوقةُوالقوىُالأعضاءُوسلامةُوإرادةُقصد

 

ُابنُحبانُهح(،ُوصح19452أحمدُ)وُُ،(1528)ُوابنُماجهُ(،2022)ُالنسائيُبمعناهُأخرجهُ(1)
 .(6ُ/271،ُوحس نهُابنُعبدُالبرُ)(3083ُ،3087ُ،3092)



ُوالنهيُالأمرُمناطُهيُالتيُالقدرةُوأماُبالزمان.ُالفعلُعلىُتقديمهاُوامتنعُ،للفعلُنةُ مقارُ 
ُ.(1ُ)ه"موضعُ ُهذاُليسُآخرُحديثُفذاك

ُُللمسألةُاموضحُ ُمثالا ُُضربُُالتفصيلُ ُهذاُوبعد :ُُفقالُالغزالُوقولُقولهُبينُالفرقُ ُيبين  
ُقبله،:ُقالُومنُُ،الفعلُمعُالقدرةُ :ُقالُمنُقولُلكُُيظهرُيُنالقدرتُ ُهاتيُنُبينُ"وبالتمييز

ُ،المقالاتُُأسرارُعلىُوتقفُذلك؛ُعمنُ ُومنُيطاق،ُلاُماُتكليفُهاكلُ ُُالأفعالُ:ُقالُومن
ُبالعصاُوضربتُ ُبالقلمُكتبتُ ُُإذاُأنت:ُنفسكُُمنُمثلاُفخذُالبيانُ ُهذاُعليكُُأشكلُوإذا

ُأمُوصفاته؟ُالفعلُنفسُمنُشيءُ ُإليهُيضافُ ُأوُكُشريكُ ُمالقلُ ُيكونُهلُبالقدومُونجرتُ
ُولله-ُصنعُوبهُفعلُبه:ُيقالُأمُكعدمه؟ُُوجودهُوتجعلُهخبرُ ُعوتقطُ ُأثرهُتلغيُ ُأنُيصلحُهل
ُ،بهاُإلُاُنيتمكُ ُلاُإليهاُمحتاجُوهوُ،هفعلُ ُمنُتليسُ ُالعبدُبيدُالأسبابُُفإنُ ُ-الأعلىُالمثل
ُوهوُ،غيرهُخلقُفيُاوسببُ ُاشرطُ ُالبعضُ ُخلقُوجعلُ،ومسبباتهاُالأسبابُ ُخلقُسبحانهُوالله
ُبالأسبابُقتتعلُ ُلحكمةُلكنُ،ببعضُبعضهاُونظمُُ،بوالتسبُ ُالاشتراطُعنُ ُغنُ ُذلكُُمع

ُ.(2ُ)حكيم"ُعزيزُواللهُ،إليهاُوتعود
ُُونوعُالعبدُوقدرةُالأسبابُُوتقريرُالبابُ ُفيُاللهُرحمهُالإسلامُشيخُذكرهُماُحاصلُ ُهذا

ُالأسباب.ُوعنُعنهُالمنفيُ ُوالتأثيرُوللأسبابُُلهُالمنسوبُُالتأثير
ّسببية:بعضّالفروقّبينّرأيّشيخّالإسلامّوبينّرأيّالغزاليّفيّالالمبحثّالسادس:ّ

ُمنهاُ:فرقُماُبينُرأيُالغزالُوبينُشيخُالإسلامُيظهرُفيُأمورُال
ُوجعلهاُمسبباتها،ُوبينُبينهاُوالعلاقةُالأسبابُُتأثيرُونفىُ،الجبرُمنُاقتربُالغزالُ ُأن

ُ؛فأبطلهاُالرب ُ ُقدرةُمقابلُفيُالعبدُقدرةُلعفجُ،والموانعُالشروطُ ُوأغفلُ،فقطُتساوقُ ُمجردُ 
ُ.الرد ُ ُمقامُفيُأنهُوهوُعذرهُوللغزال

ُُاللهُخلقُبينُالفرقُ ُدوأكُ ُ،التأثيرُوجودُمنُالنصوصُتهأثبتُ ُماُأثبتُ ُالإسلامُشيخُبينما
ُوجعلهاُاُللهُحكمةُ ُوأثبتُ،إليهاُمحتاجُوهوُفعلهُمنُوليستُالعبدُبيدُمنُُنهاوُوكُللأسبابُ

 

 .(390-389ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(1)
 .(391ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(2)



ُماُوهوُُ،والتعليلُالحكمةُنفيُ ُإلىُالغزالُرأيُىأدُ ُبينماُ،عنهاُاللهُغنىُمعُبالأسبابُُقةمتعل ُ 
ُ.الشرعيةُبالنصوصُيصطدم

ُُأنُنفىُكماُُ،بهُالانفرادُنفىُبلُ،الغزالُ ُفعلُكماُُالتأثيرُينفُلمُالإسلامُشيخُكذلكُ
ُقتعلُ ُبهُقةمتعل ُ ُهيُبلُ،بهاُلاُعندهاُيوجدُالموجودُوأنُ،كالعدمُُالعبدُفيُالقدرةُوجودُيكونُ 

ُفيُيظلمهمُلمُوأنهُ،خلقهُعلىُحجةُللهُتكونُوبهذاُ،تهبعلُ ُوالمعلولُبمشروطهُالشرط
ُإلىُمعهُيحتجُلمُلكنهُ،الغزالُ ُمخرجُ ُمنهاُخرجُفإنهُللمعجزةُوبالنسبةُ.أفعالهمُعلىُمحاسبتهم

ُالشرطُفوتخلُ ُ،لذلكُُالقابلُالمحلُ ُووجودُوالموانعُبالشروطُالمسألةُقعلُ ُوإنماُ،التأثيرُنفي
ُكُكذلُُُوالقابليةُالمحلُ ُمنُالقبولُفةصُينزعُوقدُ،الشرطُينزعُفقدُ،اللهُإلىُمرهماأُعالمانُووجود

ُوكلاُ،السكينُمعُفعلُوكذاُ،تحرقُتعدُفلمُ،الحرقُصفةُمنهاُنزعُفقدُ،للنارُوقعُكما
ُأخرُأسبابُُانضمامُمنُلهُبدُلُاُبلُ،اتلقائيُ ُمنهُيقعُحتىُبذاتهُللفعلُباموجُ ُليسُبينالسبُ 
ُ.إليه

ُفيهُوأنُ ُ،بالعادةُالأسبابُفيُالغزالُقولُخطرُإلىُونب هُاللهُرحمهُالإسلامُشيخُهتنبُ ُكما
ُإنُ:قالُفمنُه،فعُ يدُأنُأرادُمماُاخطرُ قل ُأُليستُلوازمُوهيُ،للحكمةُاونفيُ ُللشرعُإبطالا
ُفيُينفكُ ُلاُبقولُالشرعُعلىُوقالُمحاراتُُفيُالعقلُ ُأدخلُفقدُسيانُوعدمهُءالشيُوجود
ُالغزالُعندُالمسلكُُهذاُخطرُإلىُتيميةُابنُالإمامُهُتنبُ ُوقدُ،آخرُباطلُقولُمنُعنهُجوابه
ُفقال ُالمخلوقاتُبهاُتعالىُاللهُخلقُالتيُالأسبابُُمنُوغيرهاُالعبدُقدرةُإنُ:قالُ"ومن:

ُالدليلُكاقترانُُعاديُ ُاقترانُمجردُإلاُهناكُوليسُكعدمهاُُوجودهاُنإُأوُ،أسباباُليست
ُالعينُفيُيجعلُولمُ،والعللُوالحكمُالأسبابُُمنُوشرعهُاللهُخلقُفيُماُجحدُفقدُ؛بالمدلول

ُالنارُفيُولاُ،بهاُيعقلُالرجلُعنُبهاُيمتازُقوةُالقلبُفيُولُاُ،بهاُتبصرُالخدُ ُعنُبهاُتمتازُقوة
ُالطبائعُمنُالمطبوعةُالأجسامُفيُماُينكرونُوهؤلاءُ،بهاُتحرقُالترابُعنُبهاُتمتازُقوة

ُالفضلاءُبعضُقالُوالغرائز. ُوالطبائعُوالقوىُالأسبابُإبطالُفيُالناسُمنُقومُمتكلُ :
ُُشبعُإنهُ:يقولُأنُللإنسانُينبغيُلاُ:يقولونُهؤلاءُإنُ ُثمُعقولهم.ُعلىُالعقلاءُكوافأضحُ 



ُُونحوُيُ والر ُ ُالشبعُيخلقُاللهُفإنُه؛عندُ ُيتوُ ورُ ُهعندُ ُشبعتُ ُ:يقولُبلُ،بالماءُيوُ ورُ ُبالخبز
ُ.(1)بها"ُلاُ،عادةُبهاُالمقترناتُُهذهُعندُالحوادثُُمنُذلكُ

ُُميةيتُابنُأيضاُويضيف ُالقول ُبالعادةُقولهُفيُالغزالُتلزمُالتيُاللوازمُمنُالازمُ لهذا
ُاللهُإن:ُويقولُوطبائع،ُوقوىُأسباباُ ُالمخلوقاتُُفيُيثبتُلُاُمنُزمتلُاأيضُ ُ"وكذلكُ:ُفيقول
ُإنهاُ:وقالُقدرةُ ُأثبتُ ُوإنُوالعاجز،ُالقادرُبينُفرقُيكونُ ُلاُأنُفلزمهُبها،ُلاُعندهاُيفعل
ُولاُالفعل،ُمنُوتنفيهُالكسبُمنُتثبتهُماُبينُمعقولُاُفرقاُتثبتُلم:ُلهُقيلُبالكسب،ُمقترنةُ

ُيقارنُالعبدُفعلُفإنُبالقدرة،ُلهُاختصاصُلاُالاقترانُمجردُكانُُإذاُوالعاجز،ُالقادرُبين
ُفلاُالاقترانُدمجرُ ُإلاُتأثيرُ ُللقدرةُيكنُلمُفإذاُصفاته،ُمنُذلكُُوغيرُوإرادتهُوعلمهُحياته
ُ.(2)وغيرها"ُالقدرةُبينُفرق

ُُمنّقوليّالرجلين:ّّالمبحثّالسابع:ّالحقّ 
ُأنُ-اللهُرحمهمُُالصالحُالسلفُيعتقدهُكانُماُُوهو-ُفيهُُمراءُلُاُالذيُالحقُ ُأما

ُنصوصُصرهنتُُالذيُوهوُ،عنهمُالمنقولُهوُوهذاُقوية،ُوعلاقةُ ُباتُالمسبُ ُفيُاتأثيرُ ُللأسبابُ
ُاللهُرحمهُالسفارينُيقولُ،الوحي ُُجميعُمنُللقدرُالمثبتونُالصالحُالسلفُمذهبُاوأمُ ":

ُ،حقيقةُواستطاعةُحقيقةُقدرةُلهُوإنُ،حقيقةُ ُلفعلهُفاعلُ ُالعبدُإنُ ُ:يقولونُفإنهمُالطوائف
ُتعالىُاللَُّ ُأنُمنُُوالعقلُالشرعُعليهُدلُ ُبماُونيقرُ ُبلُ،الطبيعيةُالأسبابُُتأثيرُ ُينكرونُولا

ُالقوىُ:يقولونُولاُبالسحاب،ُالماءُوينزلُبالرياحُالسحابُ ُيخلقُاللَُّ ُوأنُ،بالماءُالنباتُُينبت
ُلهاُتأثيرُلاُالمخلوقاتُُفيُالموجودةُوالطبائع ُيقرُ ، ُبأنُ بل ُولكنُومعنىُلفظ اُأثر اُلهاُون ،

ُ.(3)"والمسببُالسببُخالقُتعالىُواللَُّ ُ،باتهابُ مسُُفيُالأسبابُُتأثيرُ ُيقولون:ُهذاُالتأثيرُهو
ُبقسميهاُالشرعيةُالعلةُفأثبتُ ُ،النصوصُمعُاساقُ ات ُ ُأكثرُ ُالإسلامُشيخُرأيُكانُُوقد

ُبناءُامطلقُ ُالعقليةُالعلةُنفىُالغزالُ ُنُ إُحينُفيُ،العقليةُالعلةُوأثبتُ،والمستنبطةُالمنصوصة
ُ.والحكمةُالأسبابُُنفيُعلىُبناءُللحكمُفامعر ُ ُأوُأمارةُ ُوساهاُ،الأسبابُُفيُمذهبهُعلى

 

 .(137-136ُ/8)ُالفتاوىمجموعُُ(1)
 .(113ُ/3)ُالسنةُُمنهاجُ(2)
 ُ.(142ُ/2)ُالسنيةُالأنوارُُلوائحُ(3)



ُُمنُيخلوُلاُاتفسيرُ ُوجلُعزُاللهُعنُالمنفيُالظلمُتفسيرُفيُأثرُ ُأيضاُالغزال ُ ُلمذهبُوكان
ُسببُبغيرُالطائعُ ُبُعذُ ُفلوُوعليهُ،ملكهُغيرُفيُالمالكُُفتصرُ ُهوُالظلمُنأُوهوُ،غموض

تُ ُ}ت لمكُ :ُتعالىُقولهُمثلُُُ،مجديةُغيرُالنصوصُةن أُطمُُيجعلُالتفسيرُوهذاُ،امُ ظالُ ُيكنُلم ُآيا 
لحم ق ُ ُع ل يمكُ ُن  ت مل وه اُاللَّ ُ  ُد أمبُ ُ}م ثملُ :ُوقوله،ُ[108:ُعمرانُ]آلُل  لمع ال م ين{ُظ لمم اُي ر يدُ ُاللَّ ُ ُو م اُبا 
ُ]غافرُل  لمع ب اد{ُظ لمم اُي ر يدُ ُاللَّ ُ ُو م اُب  عمد ه ممُُم نُو ال ذ ينُ ُو ثَ  ودُ ُو ع ادُ ُن وحُ ُق  وممُ  ُُفضلاُهذاُ.[31:
ُُبينماُ،عليهاُالاعتراضُمنُسالماُاشرعيُ ُاتقريرُ ُوتقريرهاُالمقاصدُ ُفيُإشكالاتُُمنُتنتجهُاعمُ 

ُ،لعبادهُاللهُعنُالظلمُونفيُ،اشرعيُ ُاتقريرُ ُالأسبابُُتقريرُفيُسقةمتُ ُتيميةُابنُنظرةُكانت
ُب لُ ُأ نف س ه ممُُي  ز ك ونُ ُال ذ ينُ ُإ لى ُُت  رُ ُ}أ لم مُ:ُقالُكماُُ،عقابُزيادةُُأوُالحقُنقصُبمعنىُهناُوالظلم

ُ]النساءُف ت يلا{ُي ظمل م ونُ ُو لاُ ُي ش اءُم نُي  ز ك  يُاللَّ ُ  ع وُ}ي  وممُ :ُسبحانهُوقال،ُ[49: سُ ُك لُ ُُن دم ُأ نا 
ُ ُف م نمُُبإ  م ام ه ممُ ين هُ ُك ت اب هُ ُُأ وت  ُُ.[71:ُ]الإسراءُف ت يلا{ُي ظمل م ونُ ُو لاُ ُك ت ابه  ممُُُي  قمر ؤ ونُ ُف أ ومل  ئ كُ ُُب ي م 

ُُرقرُ ُأنُفبعدُ،النارُأهلُعملُ ُيعملُلمُوهوُخلقهُمنُاأحدُ ُالنارُاُللهُدخلُ ي ُُأنُنفىُولذا
ُكثيرُُخلقُدخولُسببُيعرفُ"وهنا:ُقائلاُعلقُوعدلهُأفعالهُفيُوتعالىُسبحانهُاللهُحكمة

ُ،الدنياُأهلُ ُإلاُيدخلهاُولنُ،بعملُ ُإلاُلدخُ ت ُُفلاُالنارُوأماُ،لهاُخلقُوإنشاءُعملُبلاُالجنة
ُحقيقةُويعرف كُ }: ُن  فمس  ُف م ن ُس ي  ئ ة  ُم ن ُأ ص اب ك  ُُ{و م ا ُ[79]النساء: ُم  نُ}، ُأ ص اب ك م و م ا

ُ كُ س ب تم يب ة ُف ب م ا ُُمنُوغيرهُيقد ُ الص ُ ُوقولُالقدر،ُمنُالسيئةُ ُأنُمعُ[30]الشورى:ُُ{أ يمد يك ممُم ص 
ُمماُذلكُُغيرُإلىُ(،الشيطانُومنُفمنُخطأُيكنُوإنُ،اللهُفمنُصواباُ ُيكنُإن):ُالصحابة

ُالحقُوجوهُبعيتُ ُوماُ،الصوابُُمنُبسببُقوتعلُ ُالحقُ ُمنُشعبةُ ُمنهُناظرُكلُ ُُلحظُُقدُماُفيه
ُ.(1)"!همُماُوقليلُ،الألبابُُأولوُإلاُهكلُ ُُبالكتابُُويؤمن

ُعلمي ةُوآثارُأحكامُمنُعليهاُانبنىُوماُ،الإمامينُقول ُُمنُالأسبابُُفيُماُحاصلُفهذا
ُأحدهماُلأنُ ُلاُ،الإسلاميُالفكرُفيُتأثيرهماُهوُبالذكرُالإمامينُتخصيصُوسببُعملية،وُ

ُزتهعزُ ُقدُقولهُكانُوإنُالإسلامُوشيخُ،مذهبهُأهلُبيُنُإليهُُيسبقُلمُأوُُبقوله،ُانفرد
ُلمخالفةاُقصدُ ُهوُليسُاللهُرحمهُالغزالُقولُعدب ُُبسبُ ُفإنُ ُ،معهاُوتصالحُ ُالشرعيةُالنصوص

ُُ:أمرينُإلىُراجعُذلكُُوإنماُ؛لحق ُ ل
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ُ.الغزالُالإمامُعندُالنبويةُالآثارُفيُالزادُضعف:ُالأول
ُإلىُبالإضافةُ،الجوابُُفيُالسرعةُمنُالخصومُلزاماتُ إوُُالجدالُضايقُ مُتوجبهُما:ُوالثاني

ُفلمُ،ومعقولُمنقولُمنُالشبكةُبهُأتتُماُبكلُجنابهُلحمايةُوالسعيُاللهُدينُعلىُالغيرة
ُاللهُ.ُرحمهُبهُملُ كتُماُبعضُفيُالمأخذُنيحص ُ ُولمُ،النقلُرُ يحر ُ 

ُُإلىُالدينُنسبةُفيُارئيسيُ ُاسببُ ُكانتُُالسببيةُفيُالغزالُكلامُُشهرةُنُ إُ:القولُويمكن
ُومنُالعقولُضعافُ ُجعلُمماُ؛للحكمةُ ُونفياُلهاُتعطيلاُفيهاُلأنُ؛والتجاربُُالعقلُمعاداة
ُللواقعُالنظريةُهذهُمكابرةُ ُيرونُحينُقلوبهمُفيُالإيمانُيدخلُامُ ولُ ُبالشرعُعلمُلهمُليس

ُفيهاُيبحرونُُ،سحيقةُةُلجُ ُويخوضونُطاميةُاأمواجُ ُيركبونُللدينُيهمبتبن ُ ُأنهمُيرونُ ُوالحسُ 
ُصريحُمخالفةُمنُُمريجُُأمرُفُيُهمُبلُ،نهمتطمئُ ُلغةب ُُالنقلُفيُيجدونُلُاُوقدُُ،العقلُضدُ 

ُإذاُالعقولُضعفاءُ"فإنُ ُ،المسألةُفيُبهُالقولُينضبطُالذيُالقاطعُالنقلُوجودُوعدمُالعقل
ُمنُلشيءُتأثيرُ ُولاُيقطعُلاُوالسيفُيشبعُلاُوالخبرُيغرقُلاُوالماءُتحرقُلاُالنارُأنُ ُسعوا
ُأثرُكلُ ُُحصولُيشاءُالمختارُالخالقُوإنماُ،قوةُفيهُوليسُُ،الأثرُلهذاُسببُُهوُولُاُ،البتةُذلكُ
ُولمُ،والتأثيرُبالخلقُالربُ ُوإفرادُالتوحيدُهوُهذاُ:قالتُ،لكذاُكذاُُملاقاةُعندُالآثارُهذهُمن
ُكماُُُ،بهُجاؤواُماُعلىُالرسلُلأعداءُوتسليطُبالتوحيدُُظنُإساءةُهذاُأنُ ُالقائلُُهذاُيدر
ُلاُماُيضرُ ُقدُالجاهلُيقُ دُ الصُ ُأنُ ُريبُولاُ،الإيمانُعنُالناسُ ُبهُُرونينف ُ ُ،كتبهمُفُيُعياناُ ُتراه

ن اهُ :ُالقرنينُذيُعنُتعالىُقالُ،العاقلُالعدوُُهيضرُ  ءُ ُك ل ُ ُُم نمُُ}و آت  ي م ُ[84]الكهف:ُُ{اس ب  بُ ُش يم
:ُوالضحاكُجريجُوابنُزيدُوابنُقتادةُقالُ(،علما):ُعباسُُابنُعنُطلحةُأبيُبنُعليُقال

ُوقالُ(،يريدُحيثُإلىُيوصلهُعلما):ُإسحاقُقالُوكذلكُُ(،يريدُماُإلىُبهُبتسبُ ُعلما)
ُماُكلُُمنُآتيناه):ُالمفسرينُمنُكثيرُُوقالُ(،سببُفهوُبشيءُشيئاُوصلُماُوكل):ُالمبرد

ُعُ بُ ت مُأُ فُ }ُ:قولهُفيُسبباُالطريقُسبحانهُاللهُسىُوقدُُ،لهُومعونةُعلماُحاجةُإليهُبالخلق
ُمجاهدُقالُ{(،ابُ ب ُ سُ  ُتلكُمنُسبباُأتبعُُ:أيُ،الأولُهوُالثانيُالسببُ:وقيلُ(،طريقا):

ُمنهاُإذُ؛أسباباُ ُالسماءُأبوابُ ُسبحانهُىوسُ ُ،مقصودهُإلىُيوصلهُمماُأوتيهاُالتيُالأسبابُ



ب ابُ ُأ ب مل غُ ُ}ل ع ل  ي:ُفرعونُعنُتعالىُقالُ،السماءُإلىُلدخُ يُ  ب ابُ ُالأ سم {ُأ سم ]غافر:ُُالس م او ات 

ُ.(1)إليها"ُمنهاُلأدخُ ُالتيُأبوابهاُ:أيُ[37
ُُنظامُفهمي ُُوبهُ،الفطرةُمعُُنآويتواطُ ُ،الصحيحُوالنقلُالصريحُالعقلُ ُميلتئُ ُبهُالذيُوهذا

ُلُ.تتبدُ ُُولاُتتغيرُلاُالتيُاللهُوسنةُ ُالكون
ُالأشاعرةُبلُ،القولُهذاُفيُابدعُ ُالأشاعرةُولعمومُللغزالُبهتعقُ ُفيُةيتيمُابنُيكنُ ُولم

ُيستدركُأقوالُ ُإلىُفيهاُوانقسمواُ،المسألةُبهذهُالقولُمنُأفواههمُفيُأيديهمُواردُ ُهمأنفسُ 
ُههُ تنب ُ ُهردودُ ُفيُاللهُرحمهُتيميةُابنُالإسلامُشيخُ ُزميُ ُاممُ ُكانُُوقدُ،فيهاُبعضُعلىُبعضهم

ُللقولُلمستشكُ ُبينُفهمُ،رادهاباط ُ ُوالقولُأقوالهمُضبطُعلىُالقدرةُمدىُفيُاختلافهمُإلى
ُجوع؛ُمنُيغنُولاُيسمنُلاُحائراُاستثناءُ ُفيهُمستثنُ ُوبينُ،ودلالتهُالنصُ ُأنهُيظنُ ُلماُممسل ُ 
ُلفظُ ُعلىُيردُماُمعُُهذاُ،آخرُاوجهُ ُخالفُالنص ُ ُمنُاوجهُ ُوافقُوإنُالاستثناءُ ُهذاُلأن

ُ؟العبدُعادةُأمُ،الموجوداتُُعادةُمأُ،-حاشاه-ُاللهُعادةُهيُهلُ،شكالالإُمنُالعادة
ُوصلىُاللهُوسلمُوباركُعلىُنبيناُمحمد،ُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعين.
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